
مرغمأحمد.ضوابط في فھم النصوص العربیة أمثلة من تراث الجاحظ

المقدمة

إن الحدیث عن منھج سدید في فھم النصوص یزداد إلحاحا یوما بعد یوم، نظرا لما یتطلبھ الفھم من اكتساب منھجي 

.للإجراءات التي وضعھا الأصولیون

ولعل بدایات ھذا العمل الممنھج في الفھم والإفھام شقت طریقھا لدى علماء التفسیر، مرورا بعلماء الفقھ وأصولھ 

نباط الأحكام والعلل، ومن ثم استحدثوا ما أمكنھم من قواعد في تأویل النصوص، المطلقة والمقیدة، والذین عُنُوا باست

، وكان لعلماء الإعجاز والبلاغة نصیبُھم في ھذا ...والعامة والخاصة، والناسخة والمنسوخة، والمتقدمة والمتأخرة

.لقرآنَ والحدیثَ والكلامَ العربيّ شعراً ونثراً الباب، مع بعض التمیّز، في أنھم وسّعوا من دائرة بحثھم فشملَ ا

والجاحظ بوصفھ باحثًا متمیزا في الدراسات الإسلامیة والأدبیة ومتخصصاً في أسالیب فقھ كلام العرب، وطرق 

حملھ على أصحّ وجوھھ، واكتشاف الأبواب التي یدخل الخلل منھا على المتفھم لھا، ینبّھ في كتبھ على كثیر من 

د، صنفنا تلك التنبیھات والإشارات في محورین الأمثلة التي یزل بسببھا القارئ ویخرج عن مقصود المتكلم وق

:كبیرین

أحدھما ینص على ضرورة أن یكون المتفھم حاذقا علم اللغة، والثاني یتحدث عن تكامل العلوم مع علم اللغة في 

ویندرج تحت كل محور مجموعة من النقاط، تسعى كلھا إلى إظھار ما ینبغي أن یتمیز بھ المتفھم . عملیة التأویل

.لام العربيللك

ضرورة أن یكون المفسر حاذقا علم اللغة-1

لا یكفي الباحث في القرآن الكریم، أن یكون مشتغلاً بعلم الكلامَِ، وبكلّ علمٍ من العلوم، ما لم یكن عالما باللغة 

تفسیر القرآن الكریم، لأنھ سیحملھ على العربیة، فقیھا في ألفاظھا، مفرقا بین مواقع تلك الألفاظ، وإلا فإنھ سیھلَك في

.غیر ما تحملھ علیھ العرب، لأنّ الأساس في القرآن أنھ جاء على سنة العرب في كلامھا

وللعرب أمثال واشتقاقات وأبنیة، وموضع كلام یدلّ عندھم على معانیھم وإرادتھم، ولتلك : "1ھـ255یقول الجاحظ ت

لاتٌ أخرُ، فمن لم یعرفھا جھل تأویل الكتاب والسنّة، والشاھدِ والمثلِ؛ فإذا نظر الألفاظ مواضعُ أخرُ، ولھا حینئذ دلا

4".، ھلَكَ وأھلَكَ 3، وفي ضروب من العلم، ولیس ھو من أھل ھذا الشأن2في الكلام

ة وھنا نستحضر حادثة مھمة تبین ھذا الكلام وتشرحھ، وقد تناقلھا العلماء نظراً لما تدل علیھ من خطر الجھل بلغ

العرب، وبالفروق اللغویة الدقیقة فیھا، وإن كان الرجل مع ذلك بارعاً في كل علم، فإنھ سیدخل علیھ النقص من جھة 

جھلھ بدقائق التعبیر في العربیة، حیث ینقل عبد القاھر الجرجاني قصة طریفة في ھذه الجزئیة تدل على أنھ لا ینفع 

:مع الجھل بالعربیة أي علم

في أيّ : فقال لھ أبو العباس! إنّي لأجد في كلام العرب حشوًا: تفلسف إلى أبي العبّاس وقال لھركب الكنديّ الم"

إنَّ عبدَ الله : "، ثم یقولون"إنَّ عبدَ الله قائمٌ : "، ثم یقولون"عبدُ الله قائمٌ : "أجد العرب یقولون: موضع وجدتَ ذلك؟ فقال



، "عبد الله قائم: "بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ، فقولھم: و العباسفقال أب. ، فالألفاظ متكررة والمعنى واحد"لقائمٌ 

، جواب عن إنكار "إنَّ عبد الله لقائم: "، جواب عن سؤال سائل، وقولھم"إنَّ عبد الله قائم: "إخبار عن قیامھ، وقولھم

5".افقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المعاني، قال فما أحار المتفلسف جوابً . منكرٍ قیامَھ

فحسب، فما بالنا بالصّیغ اللغّویة على كثرتھا " إنَّ " وھذا الكلام من أبي العباس جاء في بعض الفروق في استعمالات

.وتنوّعھا في جمیع أبواب العربیة

اللفظ العام یبقى على عمومھ ما لم یرد ما یخصصھ-1-1

ھُمۡ وَ : "ومثال ذلك قولھ تعالى َِّۚ وَلأَضُِلَّنَّ رُنَّ خَلۡقَ ٱ ھُمۡ فَلَیُغَیِّ مِ وَلأَٓمُرَنَّ كُنَّ ءَاذَانَ ٱلأَۡنۡعَٰ ھُمۡ فَلَیُبَتِّ ھُمۡ وَلأَٓمُرَنَّ یَنَّ خِذِ لأَمَُنِّ وَمَن یَتَّ

بِینٗا  ِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانٗا مُّ َّ ن دُونِ ٱ ا مِّ نَ وَلیِّٗ یۡطَٰ ].119: النساء" [١١٩ٱلشَّ

ـ في ھذه الآیة أقوال المفسرین مثل ابن عباس رضي الله عنھما، وعكرمة ومجاھد وغیرھما، ھ255ینقل الجاحظ ت

:ثم ینص على قاعدة لغویة تتعلق بالألفاظ ودلالاتھا

فاللفّظ الذي لیست فیھ دلالة على شيء دون شيء، یكون لفظاً عاماً، وبذلك لم یكن لأحد أن یقصد بھ إلى شيء " 

ي صلى الله علیھ وسلم قال ذلك مع تلاوة الآیة، أو یكونَ جبریل علیھ السلام قال ذلك للنبي بعینھ، إلا أن یكون النب

صلى الله علیھ وسلم، لأنّ الله تبارك وتعالى لا یضمر ولا ینوي، ولا یخص ولا یعن بالقصد، وإنما الدلالة في بنیة 

6".ن الله تعالى عمل آخر كالذي یكون من الناسالكلام نفسِھِ، فصورة الكلام ھو الإرادة وھو القصد، ولیس بینھ وبی

فإنھ یزید ھذا الأصل شرحاً وتوضیحاً، حین یحمل لفظ التغییر على عمومھ، لأن 7ھـ310وبالنظر إلى ابن جریر ت 

دین الله جاء حاكماً على خلق الله، فكل تغییر في الخلق فھو بالضرورة تغییر في الدّین لأن فیھ مخالفةَ أحكام الدّین 

في ھذا الخلق، فرجع تغییر خلق الله إلى تغییر دین الله في ذلك الخلق، وحمل بذلك اللفّظ على عمومھ، وحملُ اللفظ 

.على عمومھ أولى من تخصیصھ بغیر مخصصٍ 

:ودلیل ذلك ما ورد في معاني القرآن للزجاج، ونقلھ القرطبي في تفسیره

وھا فحرّموھا على أنفسھم، وخلق الشمس والقمر والأرض والحجارة إن معناه أنّ الله خلق الأنعام لیركبوھا، ویأكل"

دینَ الله، لأنّ الله فطر الخلق على الإسلام، خلقھم : سخرة للناس ینتفعون بھا، فعبدھا المشركون، فغیروا خلق الله، أي

8".ناس علیھامن بطن آدم كالذّر، وأشھدھم أنھ ربّھم فآمنوا، فمن كفر فقد غیّر فطرةَ الله التي فطرَ ال

فالفصیح من كلام العرب أن یترجم عن المجمل من الكلام بالمفسر، وبالخاص عن العام، دون الترجمة عن المفسر "

بالمجمل، وبالعام عن الخاص، وتوجیھ كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجیھھ إلى غیره ما وجد إلیھ 

9".سبیل

ھـ أساساً للاستشھاد في معاني القرآن الكریم فھي لغة الأعراب 255أما اللغة التي یعترف بھا الجاحظ ت

، ولو كان من المولدین لأنّ البحث المنصف یقتضي أن 11، وكذلك من سار على نھجھم في الفصاحة10الفصحاء

:یكون في المتأخرین بعض ما عند المتقدمین



لخصومة فیھا، أنّ عامّة العرب والأعراب والبدو والقضیة التي لا أحتشم منھا، ولا أھاب ا: "ھـ255یقول الجاحظ ت

والحضَر من سائر العرب، أشعر من عامة شعراء الأمصار والقرى، من المولدّة والنّاتیة، ولیس ذلك بواجب لھم في 

كل ما قالوه، وقد رأیت ناساً منھم یبھرجون أشعار المولدین، ویستسقطون من رواھا، ولم أر ذلك قط إلا في راویةٍ 

12".عر غیرِ بصیر بجوھر ما یروي، ولو كان لھ بصرٌ لعرف موضع الجیّد ممّن كان، وفي أيّ زمانٍ كانللش

ھـ لا یمنع من توسیع دائرة الاستشھاد حتى یصل بھا إلى عصر المولدین، ناظراً في ذلك إلى أنّ 255فالجاحظ ت

من أن یكون فیھم المحسن اللاحق ، وأنھ لا یخلو عصر من العصور 13الحسن لیس مقصورا على عصر دون عصر

.بالجاھلیین في الفصاحة، وإن كان الأمر أعم وأشمل في عصر الجاھلیین، والأعراب

من الحذق باللغة معرفة سنة العرب في كلامھا-1-2

الذھب : الأحمران: فیقولون"ومن سنة العرب في كلامھا مثلاً أنھا تحمل الشیئین على التثنیة المجازیة أو الجمع، 

.الذھبُ والزعفرانُ واللحمُ والخمرُ : أھلك الناسَ الأحامرُ : والزعفران، ویقولون

.اللیل والنھار، وھما الملوان: والجدیدان

.الغداة والعشي: صلاة الفجر وصلاة العشي، والعصران: والعصران: الدھر: والعصر

.ي، فدخل المبتاع في البائعوإنما ھو البائع والمشتر" البائعان بالخیار: "ویقال

كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَیَیۡنِۚ فَإنِ كُنَّ نِسَاءٓٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَھُ : "وقال الله عز وجل دِكُمۡۖ للِذَّ ُ فيِٓ أوَۡلَٰ َّ نَّ ثُلثَُا مَا تَرَكَۖ وَإنِ یُوصِیكُمُ ٱ

حِدَةٗ فَلَھَا ٱلنِّصۡفُ وَۚلأَِبَوَیۡھِ لكُِ  ا تَرَكَ إنِ كَانَ لَھُۥ وَلَدٞۚ فَإنِ لَّمۡ یَكُن لَّھُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَھُۥٓ أَبَوَاهُ كَانَتۡ وَٰ دُسُ مِمَّ نۡھُمَا ٱلسُّ حِدٖ مِّ لِّ وَٰ

ةٖ یُوصِي بِھَآ أوَۡ دَیۡنٍۗ ءَ  دُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّ ھِ ٱلسُّ ھِ ٱلثُّلثُُۚ فَإنِ كَانَ لَھُۥٓ إخِۡوَةٞ فَلأِمُِّ ؤُكُمۡ وَأَبۡنَاؤُٓكُمۡ لاَ تَدۡرُونَ أَیُّھُمۡ ابَآ فَلأِمُِّ

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمٗا  َّ ِۗ إنَِّ ٱ َّ نَ ٱ ، دخلت الأمّ في اسم الأبوّة، كأنّھم ]11: النساء["١١أقَۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِیضَةٗ مِّ

سیرة العمرین، وأبو : ، وقد قالوا14ثبیرین، والبصرتین، ولیس ذلك بالواجب: یجمعون على أنبھ الاسمین، وكقولھم

15.بكر فوق عمر

ھـ یدل على فقھ في اللغة، إذ لیس التعبیر بإطلاق أحد اللفظین من باب التغلیب الذي سببھ255وھذا من الجاحظ ت

عند العرب دائما الأفضلیة في اختیار اللفظ المغلب على اللفظ المغلوب، ولكن قد یحدث خلاف ذلك، بأن یعبروا عن 

فعلى . العمران في أبي بكر وعمر: الاسمین بالاسم الذي لیس ھو الأفضل، والأعلى، والأشھر، كما حصل في قولھم

.عبیر، وأن یبحث عن أسبابھاالباحث في التفسیر أنّ ینتبھ لمثل ھذه الفروق في الت

التعبیر بالظاھر ومرادھا ما ھو مستعمل: من سنن العرب-1-3

ھـ إلى فكرة اللفّظ المستعمل، وغیر المستعمل، وھو ما یعرف بالتّداول، وأنّ ھناك قواعد 255ویشیر الجاحظ ت

تحكم التخاطب، لا بد أن یتنبھ لھا كل من المُتكلِّم والمخاطب، وأن یكون القصد بھا واحدا عند كلیھما، حتّى یتم الفھم 

.والإفھام

وَیۡلَتَىٰٓ فَ : "ویمثل الجاحظ لذلك بقولھ تعالى رِي سَوۡءَةَ أخَِیھِۚ قَالَ یَٰ ُ غُرَابٗا یَبۡحَثُ فيِ ٱلأۡرَۡضِ لِیُرِیَھُۥ كَیۡفَ یُوَٰ َّ بَعَثَٱ

دِمِینَ  رِيَ سَوۡءَةَ أخَِيۖ فَأصَۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰ ذَا ٱلۡغُرَابِ فَأوَُٰ ].31: المائدة["٣١أَعَجَزۡتُ أنَۡ أَكُونَ مِثۡلَ ھَٰ



فٗا 17وَمَنیُوَلِّھِمۡ یَوۡمَئِذٖ : "، وإنما ھو كقولھ تعالى16على جھة الإخبار أنھ كان قتلھ لیلاً فلم یكن بھ : "یقول دُبُرَهۥُٓ إلاَِّ مُتَحَرِّ

مُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِیرُ  ِ وَمَأۡوَىٰھُ جَھَنَّ َّ نَ ٱ زًا إلَِىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَاءَٓ بِغَضَبٖ مِّ ، ولو كان المعنى ]16: لالأنفا" [١٦لِّقِتَالٍ أوَۡ مُتَحَیِّ

.وقع على ظاھر اللفظ، دون المستعمل في الكلام، من عادات الناس، كان من فرّ من الزّحف لیلاً لم یلزمھ وعیدٌ 

.وإنّما وقع الكلام على ما علیھ الأغلب من ساعات أعمال الناس، وذلك ھو النّھار دون اللیّل

لِكَ غَدًا وَلاَ تَقوُلَنَّ لِ: "وھذا أیضا كقولھ تعالى كَ إذَِا نَسِیتَ وَقلُۡ عَسَىٰٓ ٢٣شَايْۡءٍ إنِِّي فَاعِلٞ ذَٰ بَّ ُۚ وَٱذۡكُر رَّ َّ ٓ أَن یَشَاءَٓ ٱ إلاَِّ

ذَا رَشَدٗا ].24: الكھف["أَن یَھۡدِیَنِ رَبِّي لأِقَۡرَبَ مِنۡ ھَٰ

إني فاعل ذلك : ن إذا قال من أوّل اللیلولو كان ھذا المعنى إنّما یقع على ظاھر اللفّظ دون المستعمل بین الناس، لكا

إنّي فاعل یومي كلَّھ، ولیلتي كلَّھا، لم یكن علیھ حنث، ولم یكن مخالفاً إذا : غدًا في السّحَر، أو مع الفجر، أو قال الغداة

.لم یستثن، وكان لا یكون مألوفاً إلا فیما وقع علیھ اسم غد

لتأویل كذلك لأنھ جلّ وعلا إنّما ألزم عبده أن یقول إن شاء الله، لیتقي فأمّا كل ما خالف ذلك في اللفّظ فلا، ولیس ا

عادة التأليّ، ولئلاّ یكون كلامھ ولفظھ یشبھ لفظ المستبدّ والمستغني، وعلى أن یكون عند ذلك ذاكر الله، لأنھ عبد 

.18مدبّر، ومقلبّ میسّر، ومصرّف مسخّر

أفعل ذلك بعد : ا اللفظ، إنما ھو على ما وصفنا، فلیس بین أن یقولوإذا كان المعنى فیھ، والغایة التي جرى إلیھ

19".أفعل ذلك بعد سنة فرق: طرفة، وبین أن یقول

سعة اللغة العربیة عند الجاحظ-1-4

فلا یمكن وما لابد من معرفتھ أنّ العربیة واسعة، ولا یمكن أن یحیط بھا إلا نبيّ، وإذا خفي بعضُھا على بعض الناس 

أن یخفى على جمیع الناس، حتى یوجد فیھم من یعلمھ ولا یجھلھ، لتكون حجّة الله قائمةً في حفظ القرآن وحفظ لغتھ 

.التي نزل بھا

وإنما بدأت بما وصفت من أنّ القرآن نزل بلسان العرب دون غیره، لأنھ لا یعلم من إیضاح جمل : "یقول الشافعي

ن العرب، وكثرةَ وجوھھ، وجماعَ معانیھ، وتفرّقَھا، ومن علِمَھ انتفت عنھ الشّبھة التي علم الكتاب أحد جھل سعةَ لسا

20".دخلت على من جھل لسانھا

وقلّ معنى سمعناه في باب : "ھـ مبینا سعة العربیة، وعلومھا، ومشاركتھا في سائر الفنون255یقول الجاحظ ت

اء والمتكلمین، إلا ونحن قد وجدناه أو قریبا منھ في أشعار معرفة الحیوان، من الفلاسفة، وقرأناه في كتب الأطب

21".العرب والأعراب، وفي معرفة أھل لغتنا وملتنا

وھذا من الجاحظ في العلوم التي یمكن الادعاء بأن العرب لا باع لھم فیھا، مثل معرفة طبائع الحیوان، ومواضیع 

م والشعر، فإنّ العرب قد حازوا فیھما قصب السبق على سائر الفلسفة وعلم الكلام، أما إذا ذكرنا الفصاحة في الكلا

.الأمم

إمكانیة توسیع ما یدل علیھ ظاھر اللفظ-1-5



فإذا دل الدّلیل على إمكانیة توسیع معنى اللفّظة یعمل العلماء على أن لا یھملوا شیئًا مما تدّل علیھ، محافظة على 

.معاني الألفاظ ودلالاتھا

ا نَفِدَتۡ كَلِ: "نا یورد قولھ تعالىوھ هۥُ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّ مٞ وَٱلۡبَحۡرُ یَمُدُّ مَا فيِ ٱلأَۡرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أقَۡلَٰ ِۚ وَلَوۡأَنَّ َّ تُ ٱ مَٰ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٞ  َّ ].27:لقمان["٢٧إنَِّ ٱ

والكلمات في ھذا الموضع لیس یرید بھا القول : " ي الآیةف" كلمات الله: "ھـ في تفسیر معنى255یقول الجاحظ ت

والكلام المؤلف من الحروف، وإنما یرید النّعم والأعاجیب، والصفات وما أشبھ ذلك، فإنّ كلاًّ من ھذه الفنون لو وقف 

22".ه الحكمعلیھا رجل رقیقُ اللسان صافي الذھن، صحیحُ الفكر، تامُّ الأداة، لما برح أن تحسرَه المعاني وتغمرَ 

لو جعل شجر الأرض أقلاماً، : "وقد نقل الإمام الطبريّ في الآیة أقوال السلف، عن الحسن البصريّ وغیره، قال

23".أنّ من أمري كذا، ومن أمري كذا، لنفدَِ ماء البحور، وتكسّرَت الأقلام: وجعل البحور مداداً، وقال الله

مَا : "إنما ھذا كلام یوشك أن ینفد، فقال الله تعالى: قال المشركون: ثم أورد الطبري وابن كثیر قولاً لقتادة قال وَلَوْ أَنَّ

لو كان شجر البر أقلاماً، ومع البحر سبعة أبحر، ما كان لتنفد عجائب : قال"فيِ الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبَحْرُ 

24.ربي، وحكمتھ، وخلقھ، وعلمھ

لا تنقضي عجائبھ، فلا : مصراعیھ للنظر في إعجاز القرآن الكریم، وأنھ كما قیلإن تفسیر قتادة یفتح الباب على

یمكن الإحاطة بكلمات الله؛ لأنھا لا نھایة لھا ولا حدّ، وینبني على ذلك أنّ معاني كلمات الله لا یمكن أن یكون لھا حَدّ 

.رّ العصورتقف عنده، وتكتشف كل ما تدل علیھ، ولكنھا أیضاً لا تنفد معانیھا على م

إن تركیز الجاحظ على جعل ھذا الموضع المتحدث فیھ عن كلمات الله أنھ یدل على عجائب خلقھ وعلمھ وحكمتھ، لا 

كلاماً لا یفنى ولا یُحاطُ بھ .ینافي إثبات أنّ 

بلا تضاد ومن القواعد المقررة في التفسیر وأصولھ، أنّ النص إذا ورد لھ أكثر من معنى لغوي صحیح تحتملھ الآیة

25.جاز تفسیر النص بتلك المعاني المحتملة جمیعاً 

والعجیب أنّ ابن عطیة حكم على تفسیر الكلمات بالعِلم في ھذا الموضع، أنھ تفسیر اعتزالي، بینما فسرھا بالعِلم في 

سبحانھ وتعالى والكلمات ھي المعاني القائمة بالنفس، وھي المعلومات، ومعلومات الله : "آیات سورة الكھف حیث قال

26".لا تتناھى، والبحر متناه ضرورة

والغرض منھا الإعلام بكثرة كلمات الله تعالى، وھي في نفسھا غیر متناھیة، : "وقال في قولھ تعالى في سورة لقمان

ضمنت وإنما قرب الأمر على أذھان البشر بما یتناھى، لأنھ غایة ما یعھده البشر من الكثرة، وأیضاً فإن الآیة إنما ت

وذھبت فرقة إلى أنّ ... أنّ كلمات الله تعالى لم تكن لتنفد، ولیس تقتضي الآیة أنھا تنفد بأكثر من ھذه الأقلام والنحو

27".الكلمات ھنا إشارة إلى المعلومات

وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله، وھي في نفسھا غیر متناھیة، وإنما قرب الأمر على: "قال القرطبي

28...".أفھام البشر بما یتناھى، لأنھ غایة ما یعھده البشر من الكثرة، لا أنھا تنفد بأكثر من ھذه الأقلام والبحور



وعلیھ فیمكن أن نجمع ما قیل في الآیة، فنجعلھا تطلق على كلمات الله تعالى حقیقةً، كما تُطلق على معاني كلمات الله 

.سبحانھ، وما فیھا من عجائب لا تنقضي، وما یستخرج منھا من معان لا تنتھي

الاختلاف في التعبیر یدل على الفرق في الاھتمام والعنایة-1-6

ویمثل الجاحظ لذلك بقولھ تعالى في قصة أصحاب الكھف، لما ذھبوا إلى كھفھم، واستصحبوا معھم الكلب دون سواه 

: من الحیوان الذي یُؤْلفُ كالحصان والبعیر وغیرھما، فكان خصوصَ الكلب، ثم قال حین أخبر عن عددھم

لَعۡتَ عَلَیۡھِمۡ وَتَحۡسَبُھُمۡ أَیۡقَاظٗا وَھُمۡ رُقوُدٞۚ وَنُقَلِّبُھُمۡ ذَا" سِطٞ ذِرَاعَیۡھِ بِٱلۡوَصِیدِۚ لوَِ ٱطَّ مَالِۖ وَكَلۡبُھُم بَٰ تَ ٱلۡیَمِینِ وَذَاتَ ٱلشِّ

].18: الكھف" [١٨لَوَلَّیۡتَ مِنۡھُمۡ فِرَارٗا وَلَمُلِئۡتَ مِنۡھُمۡ رُعۡبٗا 

لِكَ أعَۡثَرۡنَا: "ثم أعاد ذكر الكلب ونبّھ عن حالھ، فقال عزّ وجلّ  اعَةَ لاَ وَكَذَٰ ِ حَقّٞ وَأَنَّ ٱلسَّ َّ عَلَیۡھِمۡ لِیَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ وَعۡدَ ٱ

بُّھُمۡ أَعۡلَمُ بِھِمۚۡ  نٗاۖ رَّ فَقَالوُاْ ٱبۡنُواْ عَلَیۡھِم بُنۡیَٰ زَعُونَ بَیۡنَھُمۡ أمَۡرَھُمۡۖ خِذَنَّ قَالَ ٱلَّذِینَ غَلَبُواْ عَلىَٰٓ أَمۡرِھِمۡ لَنَتَّ رَیۡبَ فِیھَآ إذِۡ یَتَنَٰ

سۡجِدٗا  ا بِٱلۡغَیۡبِۖ وَیَقوُلوُنَ ٢١عَلَیۡھِم مَّ ابِعُھُمۡ كَلۡبُھُمۡ وَیَقوُلوُنَ خَمۡسَةٞ سَادِسُھُمۡ كَلۡبُھُمۡ رَجۡمَۢ ثَةٞ رَّ سَبۡعَةٞ سَیَقوُلوُنَ ثَلَٰ

ا یَعۡلَمُھُمۡ إلاَِّ قَلِ تھِِم مَّ بِّيٓ أعَۡلَمُ بِعِدَّ نۡھُمۡ أحََدٗا وَثَامِنُھُمۡ كَلۡبُھُمۡۚ قلُ رَّ ھِرٗا وَلاَ تَسۡتَفۡتِ فِیھِم مِّ یلٞۗ فَلاَ تُمَارِ فیِھِمۡ إلاَِّ مِرَآءٗ ظَٰ

].22: الكھف" [٢٢

ابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقوُلوُنَ سَبْعَةٌ وَثَا: "وفي قولھ تعالى ، "نُھُمْ كَلْبُھُمْ مِ ثَلاَثَةٌرَّ

دلیل على أنّ الكلب رفیع الحال، نبیھ الذكر، إذ جعل رابعَھم، وعطف ذكره على ذكرھم، واشتق ذكره من أصل 

ثلاثة معھم كلبٌ : سیقولون: ذكرھم، حتى كأنھ واحد منھم، ومن أكفئھم أو أشباھھم، أو مما یقاربھم، ولو لا ذلك لقال

29.، فرق واضح وطریق بیّن"بٌ لھم، وبین قولھ رابعھم كلبھممعھم كل: "لھم، وبین قول القائل

ثم یعرض الجاحظ لأصل مھم من أصول التفسیر، وھو أنّ حكایة الله عز وجل لألفاظ قوم في القرآن الكریم، تُعدُّ 

.إقرارا من الله تعالى على صحة تلك الألفاظ المعبر بھا، إذا لم یتعقبھا بالتصحیح أو التخطيء

ك الألفاظ، وذلك الكلام لو كان منكراً، لأنكره الله تعالى، ولو كان معیباً لعابھ الله تعالى، فإذ حكاه ولم یعبھ، لأنّ تل"

وجعلھ قرآناً، وعظمھ بذلك المعنى، مما لا ینكر في العقل ولا في اللغة، كان الكلام إذا كان على ھذه الصفة مثلھ، إذ 

ل لھ یمكن أن یجعل الله ذلك قرآناً ویتركَ التّنبیھ على ما فیھ من العیب، إلا والقول وبعد فلا. كان الله عز وجل المُنزِّ

30".كان صدقًا مقبولاً 

الإیجاز والإطناب عند الجاحظ-1-7

فھام لقد میّز الجاحظ الإیجاز والإطناب بما یكون علیھ حال المُتكلمِ والمخاطب من احتیاج، فمتى احتیج إلى الفھم والإ

.فلا یسمى ذلك عنده إطناباً، ومتى زاد عن الحاجة خرج من الإیجاز

فالموقف والحال یستدعي من الكلام ما ھو كثیر ولكنھ لا یُسمى إطناباً وإطالة؛ لأنھ لا یفي بالمعنى إلا ذلك كمثل ما 

.یكون عند الصّلح وأمام الملوك من الخطب والأشعار الطویلة، فإنّ المقام یستدعي ذلك



ومثال ذلك من القرآن الكریم، خطاب الله تعالى العرب، وخطابھ بني إسرائیل؛ إذ خاطب كلاًّ بما ھو اللائّق بھ، وبما 

یفھمھ، فلا یسمى خطابھ بني إسرائیل إطناباً، ولكنّ الحاجة الدّاعیة إلى إفھامھم تجعل خطابَھم الزائد عن خطاب 

.العرب ھو الإیجازَ في ذلك الموضع

الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام موضعَ الإشارة والوَحَى والحذف، وإذا خاطب فرأینا "

بني إسرائیل أو حكى عنھم، جعلھ مبسوطًا، وزاد في الكلام فأصوب العمل اتباع آثار العلماء، والاحتذاء على مثال 

31"القدماء، والأخذ بما علیھ الجماعة

یجاز والإطناب اختیار الألفاظ في المواضع والمحالّ اللائّقة بھا، فلكلّ مقام مقال یطول أو ومما ھو بسبیل من الإ

.یقصر، ولكل مقام مقال یختار لھ لفظھ المناسب لمعناه

ولكل ضرب من الحدیث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء، : "ھـ255یقول الجاحظ ت

یف، والجزل للجزل، والإفصاح في موضع الإفصاح، والكنایة في موضع الكنایة، فالسخیف للسخیف، والخفیف للخف

32".والاسترسال في موضع الاسترسال

ولیس بإطالة ما لم یجاوز مقدار الحاجة، ووقف عند منتھى البغیة، وإنما الألفاظ على أقدار المعاني، : "ویقول

ا، وسخیفُھا لسخیفھا، والمعاني المفردةُ، البائنةُ بصورھا وجھاتھا، فكثیرُھا لكثیرھا، وقلیلھُا لقلیلھا، وشریفُھا لشریفھ

ولیس للعاقل أن یسوم اللغات ما ... تحتاج من الألفاظ إلى أقلّ مما تحتاج إلیھ المعاني المشتركةُ، والجھاتُ الملتَبسةُ 

33".لیس في طاقتھا، ویسوم النفوس ما لیس في جِبِلتِّھا

. كبیر من الوعي بمراتب الألفاظ، داخل اللغة، ومراتب المُتكلِمین بھا، والمُخاطَبین بھاوھذا الكلام ینبئ عن مستوى

.وأن اختلاف المواضیع یؤدي إلى الاختیار من اللغة ما یُناسِب الموضوعَ، والفئةَ المخاطبةَ بذلك الموضوع

: وأنھا ھي اللائقة في تلك المواضعویقول في كون الألفاظ الواردة في المواضیع الخاصة أو التي یستحى من ذكرھا،

لِ كَوِنھَا مَعْنىً إلا" وبعد فلو لم یكن لتلك الألفاظ مواضعُ استعملھا أھلُ اللغّة وكان الرّأي ألا یُلفظَ بھا، لَمْ یَكُنْ لأِوَّ

: ب الذي قالعلى وجھ الخطإ، لكان في الحزم والصون لھذه اللغة، أن تُرفع ھذه الأسماءُ منھا، وقد أصاب كل الصّوا

34".لكلّ مقامٍ مقالٌ "

فالجاحظ ھنا یتكلم في أصل مھم من أصول التفسیر، وھو اللغّة التي تشرح وتفسر القرآن الكریم، أو النصوص 

الشرعیة عموماً، فإنھا تحتاج من صاحبھا ألا یقصيَ الألفاظ التي یؤدي بھا أغراضھ التفسیریة الصحیحة، لأنّ ھناك 

ج فیھ التفسیر إلى الألفاظ اللغویة الصّریحة، بحیث لا یغني لفظٌ عن لفظٍ، وإلا لما وجد ھذا من المواضع ما یحتا

.الثّراء اللفظي داخل اللغة العربیة

كما أنھ لا یغفل أن یستشھد لھذه الفكرة بما روي عن أبي بكر رضي الله عنھ، من جواب حینما قال بُدَیلُ بنُ وَرقَاء 

: جئتنا بعُجَرَائكَ وسُودَانكَ، ولو قد مس ھؤلاء وَخزُ السّلاح لقد أسلموك، فقال أبو بكر: للنبي صلى الله علیھ وسلم

".عَضَضْتَ بِبَظْر اللاتّ"



والمقصود أنّ لغة المفسّر الذي مھمتھ أن یُوصِل الفكرة صحیحةً، والمعنى سلیماً، لا حرج علیھ في مقام الألفاظ أن 

.غويیستعمل كل ما ھو متاح لھ من رصید ل

العلم باللغة وحده لا یكفي الباحث في تفسیر القرآن الكریم وتأویلھ-2

، ویمثل لذلك 35"ولو كان أعلم النّاس باللغة، لم ینفعك في باب الدّین حتى یكون عالماً بالكلام: "یقول الجاحظ

].8: النحل["تَعۡلَمُونَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِیرَ لتَِرۡكَبُوھَا وَزِینَةٗۚ وَیَخۡلقُُ مَا لاَ وَٱلۡخَیۡلَ : "بالاحتمالات التأویلیة في قول الله تعالى

:وقد یتجھ ھذا الكلام في وجوه: قال

:أحدھا

أن تكون ھھنا ضروب من الخلق لا یعلم بمكانھم كثیر من الناس، ولا بد أن یعرف ذلك الخلق -

.و یعلمھ صفوة جنود الله وملائكتھ، أو تعرفھ الأنبیاء، أو یعرفھ بعض الناس، لا یجوز إلا ذلكمعنى نفسھ، أ

أو یكون الله عز وجل إنما عنى أنھ خلق أسبابًا ووھب عللاً، وجعل ذلك رٍفدًا لما یظھر لنا -

.ونظامًا

ویفسر ھذه الآیة ویستدل علیھا بالبرھان التجریبي كون التجربة خادمة للتأویل الذي أثبتھ فكأنھ لاحظ من المتحدث 

.استغرابھ لأحد تفسیریھ

خۡلقُُ وَٱلۡخَیۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِیرَ لِتَرۡكَبُوھَا وَزِینَةٗۚ وَیَ : "من أراد أن یعرف معنى قولھ: "فقد نقل عن بعض المفسرین قولھ

فلیوقد نارًا في وَسط غَیضَة، أو في صحراءَ بَرّیة، ثم ینظر إلى ما یغشى النار من ] 8:النحل" [٨مَا لاَ تَعۡلَمُونَ 

أصناف الخلق من الحشرات والھَمَج، فإنھ سیرى صوَرًا، ویتعرفُ خلقًا، لم یكن یظنّ أنّ الله تعالى خلق شیئا من ذلك 

یغشى ناره یختلف على قدر اختلاف مواضع الغیاض والبحار والجبال، ویعلم أنّ ما لم العَالَم، على أنّ الخلق الذي

یبلغھ أكثر وأعجب، وما أردّ ھذا التأویل، وإنھ لیدخل عندي في جملة ما تدل علیھ الآیة، ومن لم یقل ذلك لم یفھم عن 

36".ربھ ولم یفقھ في دینھ

حتمال، وكان لذلك التوسع في معناھا شاھد من اللغة أو من العقل أو فكلما اتسعت الآیة الكریمة من جھة المعنى والا

.من الحس، فلا حرج أن نأخذ بھ، ما دام خادماً لمعنى الآیة الكریمة

حمل النصوص على اختلاف العلل وافتراق المعاني-2-1

بواسطتھا النّظر في النّصوص، وذلك أنّ وھنا لا بد للمفسر من صفاء ذھن، ومن فطرة سلیمة ومن ذكاء یستطیع 

للنصوص عللاً مؤثرةً قد تَخْفَى على صاحب التفسیر حتى تظھر لھ متشابھة، وما ھي من المتشابھ، لأنھ إذا فرّق 

بینھا من خلال أسباب النزول أو أسباب الورود، فإن ذلك سیكون مُخرجًا لتلك النصوص من المتشابھ إلى المحكم، 

.أيّ نص منھا، بل یعمل بھا جمیعاً، ویسقط كل نصّ على الحالة اللائقة بھوحینئذ لا یلغي

أنفق بلالُ ولا تخشَ من ذي : ، وقال لبلال"اعقلھا وتوكل: "ویستدل الجاحظ لذلك بقولھ صلى الله علیھ وسلم لبعضھم

37".العرش إقلالا 



ولا بد من "راج الحكم من وراء ذلك، ولذلك فھو لا یغفل ھذه القضیة ویحثّ على تتبعھا في النصوص، واستخ

قھَا ومَجمُوعھا، فإنّ الله عز وجل لم یُرَدّد في كتابھ ذكرَ الاعتبار، والحثَّ على  معرفة مداخلھا ومخارجھا ومُفَرَّ

التّفكیر، والتّرغیبَ في النّظر، وفي التثبت والتعرف والتوقف، إلا وھو یرید أن تكونوا علماء من تلك الجھة، حكماءَ 

38".من ھذه التعبئة

لا ینفع الاشتغال بعلم الكلام ما لم ینضم إلیھ العلم بالشریعة-2-2

وذلك متى تعارضت النصوص الشرعیة مع النصوص الطبیعیة، فإن العالمِ حینئذ لا بد من أن لا یھمل جانبا من 

فإنھ حینئذ یكون قد أدرك أسرار الشریعة 39عة،الجانبین، حتى یتوصل إلى التوفیق بین علم الشریعة وعلم الطبی

ولیس یكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكناً : "یقول الجاحظ. بحسب ما یتاح لھ من إمكانیة التوفیق بین النصوص

في الصناعة، یصلح للریاسة، حتى یكون الذي یحسن من كلام الدین، في وزن الذي یحسن من كلام الفلسفة، والعالمُِ 

ومن . دنا ھو الذي یجمعھما، والمصیب ھو الذي یجمع بین تحقیق التوحید وإعطاء الطبائع حقائقھا من الأعمالعن

زعم أنّ التوحید لا یصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع فقد حمل عجزه على الكلام في التوحید، وكذلك إذا زعم أنّ 

40".زه على الكلام في الطبائعالطبائع لا تصح إذا قرنتھا بالتوحید، ومن قال فقد حمل عج

وذلك أنّ العالمِ تصادمھ نصوص من الشرع ھي على غیر ما ھو معروف، وشائع عنده وعند غیره من الملل، فإذا 

كان ھو ممن یؤمن ویستسلم للنصوص، فإنھ یحتاج أن یستعمل علمھ وحذقھ لكي یوصل الإیمان بطریقة مغایرة للذین 

نا تحدث المحنة، لأنھ یحتاج أن یجمع علوماً كثیرة مع إیمانٍ راسخ حتى یصل معھم لیسوا على ملتھ، وطریقتھ، وھھ

.إلى نتیجة وإلا أدى بھ البحث إلى أن ینقض بعض مقالاتھ مستسلماً لأمر من یلحد في الدین

وكذلك مقدمة 41.اهویشیر ابن تیمیة إلى ھذه النقطة فیما كتبة كمقدمة للتفسیر، وأنھ لا یوجد في القرآن ما لا یُعلمُ معن

تفسیر جمال الدین القاسمي، حین ذكر مجموعة كبیرة من ضوابط التفسیر ومقدماتھ، نقلھا عن الشاطبي في 

42.الموافقات

أنھ لا بد من وجود "ومن الأمثلة التي یجمع فیھا الجاحظ بین علم الكلام وعلم الشریعة، كلامھ عن العین والحسد، و

ن إلى بدن المستحسن، حتى یكون ذلك الداخل علیھ ھو الناقض لقواه ولولا ذلك لما فاصلٍ ینفصل من عین المستحس

جاز أن یلقى مكروھاً البتة، إذ كیف یُعقل أن یَلقى مكروھاً من غیر تماس ولا تصادم، ولا فاصل، ولا عاملا لاقى 

ض الأخلاط ولا تتزایل إلا معمولا فیھ، ولا یجوز أن یكون المعتل بعد صحتھ یعتل من غیر معنى بدنھ، ولا تنتق

.لأمر یعرض، لأنھ یكون حینئذ لیس بأولى بالانتقاض من جسم آخر

وإن جاز للصحیح أن یعتل من غیر حادث جاز للمعتل أن یبرأ من غیر حادث، وكذلك القول في الحركة والسكون، 

لھ، فإذا كان لا بد من معنى قد وإذا جاز ذلك كان الغائب قیاساً على الحاضر الذي لم یدخل علیھ شيء من مستحسن 

وإلا فكیف یجوز أن یعتل من ذات نفسھ، . عمل فیھ، فلیس لذلك المعنى وجھ إلا أن یكون انفصل إلیھ شيء عمل فیھ

وھو على سلامتھ وتمام قوتھ، ولم یتغیر ولم یحدث لھ ما یغیره، فھو وجسم غائب في السلامة من الأعراض سواء 

43".ن یصدقون بالعین ویثبتون الرؤیاوھذا جواب المتكلمین الذی



وھذه الطریقة عند الجاحظ في التأویل، والنظر في النصوص، والجمع بینھا وبین العِلمُ بالطبائع ھي التي تجعل 

الملحد ییأس من الموحد، لأنھ لم یدعھ التَّوَفُّرُ على التوحید أن یبخس حقوق الطبائع، لأنّ في رفع أعمالھا رفع أعیانھا 

كانت الأعمال الدالة على ذلك قد دفعت الدلیل فقد أبطلت المدلول علیھ، ولعمري أنّ في الجمع بینھما بعض وإذا

تعالى أن أكون كلما غمز قناتي باب من الكلام صعب المدخل، نقضت ركنا من أركان مقالتي،  الشدة وأنا أعوذ با

44".ومن كان كذلك لم ینتفع بھ

لغة لا یكفي وحده في تأویل النصوص حتى تنضم إلیھ علوم كثیرة، وإلا دخل النقص على وھذا یظھر لنا أنّ علم ال

المتأول للنصوص من جھات كثیرة، مما یجعلھ یقول فیھا بغیر ما ھو صواب، كما یحتاج إلى شيء من الشجاعة 

إلا فإنھ سیكون شدید التقلب لیثبت على ما یعتقده حقًّا إلى أن یوصلھ البحث إلى الإثبات الحقیقي لما یراه صوابا، و

.بین الآراء والأھواء دن أن یستقر على رأي واحد

الغلو والإلحاد ینشأ من الجھل باتساع التعبیر في اللغة-2-3

وَأوَۡحَىٰ رَبُّكَ إلِىَ : "ویضرب الجاحظ لذلك مثلا عند جھال الصوفیة حین ادعوا أنّ في النحل أنبیاء لقول الله تعالى

ا یَعۡرِشُونَ  جَرِ وَمِمَّ خِذِي مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُیُوتٗا وَمِنَ ٱلشَّ حۡلِ أنَِ ٱتَّ ، وزعموا أنّ الحواریین كانوا أنبیاء ]68: النحل" [٦٨ٱلنَّ

نَا مُسۡلمُِونَ نَ أَنۡ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُوليِ قَاۧوَإذِۡ أوَۡحَیۡتُ إلِىَ ٱلۡحَوَارِیِّ : "لقولھ تعالى ا وَٱشۡھَدۡ بأِنََّ لوُٓاْ ءَامَنَّ

].111:المائدة["١١١

: وما خالف إلى أن یكون في النحل أنبیاء؟ بل یجب أن تكون النحل كلھا أنبیاء، لقولھ عز وجل على المخرج العام"

حْلِ " 45".قول إطلاقاً ، ولم یخص الأمھات والملوك والیعاسیب، بل أطلق ال"وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّ

كِ : "ومما تتمیز بھ اللغة من كونھا واسعة في التعبیر ما جاء في قولھ تعالى تِ فَٱسۡلكُِي سُبُلَ رَبِّ مَرَٰ ثُمَّ كُليِ مِن كُلِّ ٱلثَّ

لكَِ  اسِۚ إنَِّ فيِ ذَٰ نُھُۥ فِیھِ شِفَاءٓٞ لِّلنَّ خۡتَلِفٌ أَلۡوَٰ رُونَ ذُللاُٗۚ یَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونِھَا شَرَابٞ مُّ ].69: النحل" [٦٩لأَٓیَةٗ لِّقَوۡمٖ یَتَفَكَّ

فالعسل لیس بشراب، وإنما ھو شيء یحول بالماء شراباً، أو بالماء نبیذاً، فسماه كما ترى شراباً، إذ كان یجيء منھ "

:جاءت السماء الیوم بأمرٍ عظیم، وقد قال الشاعر: وقد جاء في كلام العرب أن یقولوا.الشراب

رَعیناهُ وإنْ كانُوا غِضابًاطَ السماءُ بأرضِ قومٍ إذا سق

.فزعموا أنّھم یرعون السّماء، وأنّ السّماء تسقط

.من بطونھا وأجوافھا-في اللغة-ومتى خرج العسل من جھة بطونھا وأجوافھا فقد خرج 

الباب ھو مفخر العرب في لغتھم، وبھ ومن حمل اللغة على ھذا المركب، لم یفھم عن العرب قلیلاً ولا كثیراً، وھذا

وبأشباھھ اتسعت، وقد خاطب بھذا الكلام أھل تِھامة وھذیلا، وضواحيَ كنانةَ، وھؤلاء أصحاب عسل، والأعراب 

46".أعرف بكل صمغةٍ سائلةٍ، وعسلةٍ ساقطةٍ، فھل سمعتم بأحد أنكر ھذا الباب أو طعن علیھ من ھذه الحجة؟

قدیم والتأخیر في القرآن الكریم إیقاظ للضمائر وحث على التأملالت-2-4



والقیاس في ھذه الفكرة مستخرج من الكلام العربي ذلك أنّ الباعث على الفكر في الكلام، ما یرِد فیھ مقدماً ومؤخراً، 

" الخل والزیت: "، وقولھم"العیر والنفیر: "،وقولھم"ما لھ عندي قلیل ولا كثیر: "ومثالھ ما جاء على وزن قولھم

".س والخزرجالأو"، و"سلیم وعامر"، و"ربیعة ومضر: "وقولھم

ذَا : "ومما ورد على ذلك قول الله تعالى وَیۡلَتَنَا مَالِ ھَٰ ا فِیھِ وَیَقوُلوُنَ یَٰ بُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِینَ مُشۡفقِِینَ مِمَّ وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰ

ٓ أحَۡصَىٰھَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلوُاْ حَا بِ لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةٗ وَلاَ كَبِیرَةً إلاَِّ ].49: الكھف" [٤٩ضِرٗاۗ وَلاَ یَظۡلمُِ رَبُّكَ أحََدٗاٱلۡكِتَٰ

فھذا یدل على أنّ المُقدمَ مقصود بالتقدیم عند العرب، وكذلك المُقدمُ في القرآن الكریم مقصودٌ بالتقدیم، ولا بد من 

على الحقیر والكبیر البحث عن سرِّ ھذا التقدیم، الذي خولف فیھ ما ھو أصل في الكلام، لأنّ الأصل أن یُقدمَ الجلیلُ 

.على الصغیر، فإذا خُولِف الأصل فلا بدّ من إثبات فائدة كانت ستذھب لو أنھ روعي فیھا المحافظة على الأصل

تِ وَٱلأۡرَۡضِ فَٱنفُ : "وھذا یشبھ قولھ تعالى وَٰ مَٰ مَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلإِۡنسِ إنِِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أنَ تَنفُذُواْ مِنۡ أقَۡطَارِ ٱلسَّ ذُواْۚ لاَ تَنفذُُونَ یَٰ

نٖ  حیث قدم ذكر الجنّ على الإنس، على الرغم من أفضلیة الإنس، وما ذلك إلا لسرٍّ ]. 33: الرحمن" [٣٣إلاَِّ بِسُلۡطَٰ

.بلاغي یحتاج إلى كشف

عن ھو باب كثیرُ المحاسن جم الفوائد، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفترّ لك: "یقول عبد القاھر الجرجاني

بدیعة، ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعراً یروقك مسمعُھ، ثم تنظرُ فتجدُ سبب أن راقك، ولطفَ عندك، أن 

47".قدُّم فیھ شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان

ندرك ولسنا ھنا بصدد اكتشاف مواضع التقدیم والتأخیر ولكن تكفینا ھنا الإشارة والدلالة، دون التفصیل، ویكفینا أن

.أنّ كل كلمة في القرآن الكریم تحتاج إلى فكر ورویة لاكتشاف سبب اختیار ذلك الموضعِ الخاص بھا

إضافة اسم الحیوان إلى أسماء السور تُنبّھ على التفكّر فیھا-2-5

مھ في  م الشيء في النفس ویصغره في العین، وقد یُعظِّ العین ویصغره في النفس ومثال وذلك أنّ الله عز وجل قد یُعظِّ

الأول مثال النحلة والعنكبوت، فقد نوه سبحانھ بذكرھا ورفع من قدرھا، وأضاف إلیھا السّور العظام، والآیات 

خِذِي مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُیُوتٗ : "الجسام، وجعل الإخبار عنھا قرآناً، وفرقاناً، حیث قال حۡلِ أَنِ ٱتَّ ا وَمِنَ وَأوَۡحَىٰ رَبُّكَ إلَِى ٱلنَّ

ا یَعۡرِشُونَ  جَرِ وَمِمَّ : ، فأوقفنا على صغر حجم النحلة وضعف أیدھا، ثم ارم بعقلك إلى قول الله]68:النحل " [٦٨ٱلشَّ

نُھُ " خۡتَلِفٌ أَلۡوَٰ كِ ذُللاُٗۚ یَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونِھَا شَرَابٞ مُّ تِ فَٱسۡلكُِي سُبُلَ رَبِّ مَرَٰ لكَِ ۥ فِیھِ ثُمَّ كُليِ مِن كُلِّ ٱلثَّ اسِۚ إنَِّ فيِ ذَٰ شِفَاءٓٞ لِّلنَّ

رُونَ  ىٰٓ إذَِآ : "ثم انظر إلى قولھ. فإنك تجدھا أكبر من الطّود، وأسع من الفضَاء] 69: النحل" [٦٩لأَٓیَةٗ لِّقَوۡمٖ یَتَفَكَّ حَتَّ

ُدۡخُلوُاْ مَسَٰ  مۡ أیَُّھَا ٱلنَّ ٓ مۡلِ قَالَتۡ نَمۡلَةٞ یَٰ نُ وَجُنُودُهۥُ وَھُمۡ لاَ یَشۡعُرُونَ أَتَوۡاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّ كُمۡ سُلَیۡمَٰ " ١٨كِنَكُمۡ لاَ یَحۡطِمَنَّ

، فما ترى في مقدار النملة في عقل الغبي، وغیر الذكي، فانظر كیف أشاف الوادي إلیھا، وخبر عن ]18:النمل[

لذكر، قد عظمھا في عقلك، بعد حذرھا ونُصحِھا لأصحابھا، وخوفھا ممن قد مكن، فإنك تجدھا عظیمة القدر، رفیعة ا

48".أن صغرھا في عینك

لیس اتباع ظاھر اللفظ دائما ھو الصواب في التأویل-2-6



لا تتخذوا الدجاج في الدور فتكونوا أھل قریة، وقد سمعتم الله تعالى : "ومثال ذلك ما رواه قتادة عن أبي موسى قال

تٗا وَھُمۡ نَائِٓمُونَ أفََأمَِنَ أَھۡلُ ٱلۡقُرَ : "یقول ].97: الأعراف" [٩٧ىٰٓ أَن یَأۡتِیَھُم بَأۡسُنَا بَیَٰ

ولكنّ لھذا التأویل محملاً عند الجاحظ، فقد جعلھ من أبي موسى رضي الله عنھ خطاباً خاصاً للجنود والمحاربین في 

عیش، مع حاجتھ یومئذ لتفرغھم أثناء الغزو، فقد كره للفرسان ورجال الحرب اتخاذ ما یتخذه الفلاح وأصحاب الت

لحروب العجم، وأخذھم في تأھب الفرسان، وفي دربة رجال الحرب، فإن كان ذھب إلى الذي یظھر في اللفظ فھذا 

49.تأویل مرغوب عنھ

وقد یشبھ الاسمُ الاسمَ في صورة تقطیع الصّوت، وفي الخطّ في القرطاس، وإن اختلفت أماكنھ : "وقد قال أیضاً 

إذا كان كذلك، یعرفُ فضلھُ بالمُتكلِمین بھ وبالحالات والمقالات، وبالذین عُنُوا بالكلام، وھذه جملة ودلائلھ، ف

50".وتفسیرھا یطول

اللھم اجعلني : "كما أنّ عمر بن الخطاب نھى رجلاً عن تأویل مبني على ظاھر اللفظ، حیث سمع رجلا یدعو، ویقول

ثِیلَ : "ني سمعت الله عز وجل یقولإ: ما ھذا الدعاء، قال: ، قال"من الأقلین رِیبَ وَتَمَٰ حَٰ یَعۡمَلوُنَ لَھُۥ مَا یَشَاءُٓ مِن مَّ

كُورُ  نۡ عِبَادِيَ ٱلشَّ تٍۚ ٱعۡمَلوُٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ وَقَلِیلٞ مِّ اسِیَٰ ىٰٓ : "، وقال]13: سبأ " [١٣وَجِفَانٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٖ رَّ حَتَّ

نُّورُ قُلۡنَا ٱحۡمِلۡ فِیھَا مِن كُلّٖ زَوۡجَیۡنِ ٱثۡنَیۡنِ وَأَھۡلَكَ إلاَِّ مَن سَبَقَ عَلَیۡھِ ٱلۡقَوۡلُ إذَِا جَاءَٓ أمَۡرُ  وَمَنۡ ءَامَنَۚ وَمَآ نَا وَفَارَ ٱلتَّ

".علیك من الدعاء بما یُعْرَف: "، قال عمر]40: ھود " [ءَامَنَ مَعَھُۥٓ إلاَِّ قَلِیلٌ 

في قولھ صلى الله علیھ وسلم " الدّھر"یل المتوھم قولَ عبد الرحمن بن مھدي في تفسیر كلمة كما أنّ من أمثلة التأو

".لا تسبوا الدھر فإن الدھر ھو الله"

ھۡ : "وجھ ھذا عندنا أنّ القوم قالوا: قال نۡیَا نَمُوتُ وَنَحۡیَا وَمَا یُھۡلكُِنَآ إلاَِّ ٱلدَّ لكَِ مِنۡ وَقَالوُاْمَا ھِيَ إلاَِّ حَیَاتُنَا ٱلدُّ وَمَا لَھُم بِذَٰ رُۚ

ذلك الله، یعني أنّ : ، فلما قال القوم ذلك، قال النبي صلى الله علیھ وسلم]24: الجاثیة["٢٤عِلۡمٍۖ إنِۡ ھُمۡ إلاَِّ یَظُنُّونَ 

51.الذي أھلك القرون ھو الله عز وجل، فتوھم منھ المتوھم أنھ إنما أوقع الكلام على الدھر

إقرار القرآن اللفظ الغریب یدل على سلامتھ في التعبیر-2-7

. وھنا یتواصل الحدیث حول العقل واللغة، وكیف تكون الألفاظ اللغویة في ظاھرھا مخالفةً لما یدل علیھ العقل

فالجاحظ یعرض لأصناف الناس في مثل ھذه المواقف الغریبة، مثل جعل الملائكة بأجنحة ثلاثة، وطعن بعض 

وغرائب الدنیا كثیرة عند من كان كَلفًِا بتَعْرَافِھا، وكان لھ في العِلم أصل، وكان بینھ وبین : "حدین في ذلك فیقولالمل

إما في حال إعراض عن التبین وإھمال للنفس، وإما في حال : وأكثر الناس لا تجدھم إلا في حالتین. التبیّن نسب

الغرائب، والرغبة في الفوائد، ثم یرى بعضھم أنّ في ذلك التكذیب تكذیب وإنكار وتسرع إلى أصحاب الاعتبار وتتبع

فضیلة، وأن ذلك باب من التوقي، وجنس من استعظام الكذب، وأنھ لم یكن كذلك إلا من حاق الرغبة في الصدق، 

: بر ضربینوالحقّ الذي أمر الله تعالى بھ ورغب فیھ وحثّ علیھ أن ننكر من الخ. وبئس الشيء عادة الإقرار والقبول

أحدھما ما تناقض واستحال، والآخر ما امتنع في الطبیعة، وخرج من طاقة الخلقة، فإذا خرج الخبر من ھذین 

البابین، وجرى علیھ حكم الجواز، فالتدبیر في ذلك التثبت، وأن یكون الحق في ذلك ھو ضالتَك، والصدق ھو بغیتَك، 



ومتى لم تعلم أنّ ثواب الحق وثمرة الصدق أجدى علیك من . بالمكروهكائنًا ما كان، وقع منك بالموافقة، أم وقع منك

52".تلك الموافقة لم تقع على أنْ تعطي التثبت حقھ

وفي ھذه الفقرة المھمة تأسیس للعِلم الذي یبحث في التوفیق بین علم الشریعة وعلم الطبیعة، ووضع لمنھج طلب 

تقد، فلا بد عند الجاحظ من الخروج عن اتباع العوائد والتمسك بما دل الحقیقة العلمیة وإن كانت الحقیقة بخلاف ما نع

.إلیھ البحث المنصف

خاتمة

لا یمكن في ھذه العجالة أن نحیط بجمیع ما أورده الجاحظ في طریقة تأویل النصوص وفھمھا، إلا على سبیل 

حث، ولكن الذي یمكن أن نستخلصھ، أن الإجمال، لأن كلامھ یحتاج إلى كثیر من الشرح والتفصیل، لا یفي بھ ھذا الب

مناھجَ في التألیف والبحث، تحتاج في سبیل استكشافھا إلى كثیر من الرویّة والتأني، وإعادة - ومنھم الجاحظ-للقدماء 

القراءة، فھي لیست في متناول الباحث المتعجّل، وإنما یمكن أن یستخلصھا من انقطع لدراستھا وتتبعھا، وحینھا ستقع 

ى علم عزیز، وعلى مناھج مدروسة بعنایة فائقة تضاھي ما ھو مشھود في العصر الحدیث، لكن البحث یده عل

الموسوعي لدیھم ربما یغطي بعض الأفكار التي كنا نأمل أن تأتي في مواضع معینة، إلا أن للمؤلف رأیا آخر، لأنھ 

.لسعة إحاطتھ تختلف رؤیتھ عما كنا نتصوره

من آراء تتعلق بتأویل النصوص عند الجاحظ وجد كذلك عند المفسرین والأصولیین، وما استخلص في ھذا البحث 

.مما یدل على أن لھ مشاركة في كثیر من علوم الشریعة، على الرغم من الصبغة الأدبیة التي تمتاز بھا كتابتھ


